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المحاضرة الرمضانية الثانية عشر للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوث “يحفظه اله” الثلاثاء 13/رمضان/1444هـ –
4/أبريل/2023م اعوذُ بِاله من الشَّيطَانِ الرجِيم بِسم اله الرحمن الرحيم الْحمدُ له ربِ الْعالَمين، واشهدُ انْ  الَه إ اله الْملكُ
الْحق المبين، وأشهدُ أنَّ سيِدَنا محمدًا عبدُه ورسولُه خَاتَم النَّبِيِين. اللَّهم صل عل محمدٍ وعلَ آلِ محمد، الَّلهم اهدِنَا، وتَقَبل منَّا،

إنَّكَ أنت السميع العليم، وتُب علينَا، ايهــــا الاخْــــوةُ والاخَوات: الســَم علَـيم ورحـمــةُ اله وبركاتُــه؛ ف سياق الحديث عن خطر
الشيطان، وسعيه للتأثير عل الإنسان، وما تحدث عنه القرآن الريم فيما يتعلق بذلك، تحدثنا عن بعض النقاط فيما يتعلق بهذا

الموضوع، وكان من آخرها ف محاضرة الأمس: الحديث عن اتساع نشاطه عبر ذريته، وعبر قبيله، وعبر جنوده وأعوانه، وأنه لم
يعد يتحرك بمفرده ف الاستهداف للإنسان، وتوريطه ف المعاص والجرائم والموبقات، بل يتحرك من خلال شباتٍ واسعة، بما
ف ذلك متخصصون من الجن، من يتخصص فيما يتعلق بالفساد الأخلاق. وهذا، من يتخصص ف المجالات الأخرى، بحسب

مجالات الحياة. تحولوا إل شياطين، أنَّ منهم من يتحول إل شيطان تماما، هو شيطانٌ ف صورة إنسان، وهذا ما أكد عليه القرآن
الريم ف آيات كثيرة، والفساد، والظلم، والعدوان، يتعاونون ف أداء مهمتهم ف المحاربة للرسالة الإلهية، عن الاستجابة لها،
الاستجابة للرسالة الإلهية، {وكذَلكَ جعلْنَا لل نَبِ}، لإصلاحهم، للسع بهم نحو الفلاح، نحو الخير، والنجاة من النار، فالأعداء

لهم‐ من شياطين الإنس والجن‐ يغيظهم ذلك، والدفع بهم نحو ما فيه نجاتهم، ما فيه خلاصهم، بدون إعاقة، ف الاتجاه بالناس
نحو هلاكهم وشقائهم وعذابهم. للسع لهداية الناس، هو عمل يغيظ الشيطان، يزعجه، يرى أنه يفشل عليه مهمته، أنه يحدّ من تأثيره؛
لأنه حريص عل أن يهلك أكبر قدر ممن من الناس، وف قَسمه، أقسم: {غْوِينَّهم اجمعين (82) ا عبادكَ منْهم الْمخْلَصين}[ص:

82-83]، ممن يدرك أنه لا يستطيع أن يؤثر عليهم أبدًا، وأن يجرهم إل الهلاك والضلال، {ا قَليً}[الإسراء: من الآية62]، فهو
يسع لهلاك الأغلبية الساحقة من البشر، من يعجز عنه، وأي عمل هو ف إطار وف سياق عملهم لهداية الناس، هو امتداد لعملهم،

”هآل َلعو لَيهع هال اتلَوه محمد “صرسول ال ثعالرواية: أنه لما ب ه، ويغتاظون منهم، فولذلك يعادون الأنبياء، يعادون أولياء ال
قلق الشيطان، وحزِن، حزِن كثيرا، ورنَّ، ف سعيه للإنقاذ لهم، والوضع فيه بشل عام، والإبعاد له بشل كبير‐ إل درجة عجيبة‐
عن الهدى، وعن الحق، الإبعاد للناس، قد ضلوا ضلا بعيدا، فهم يتحركون سويا للتعاون، ما بين شياطين الإنس وشياطين الجن.

وسعيه ف إعاقة نشاطهم وتأثيرهم ف الناس هو من خلال الوسوسة للناس، ويخبث، يتراكم الخبث فيها، ويزداد، حت يتحول‐
هو‐ إل عنصرٍ مضل، أو مضل ومفسد، يتحرك هو ليفسد الآخرين، لم يعد شيطان الجن بحاجة إل أن يؤثر عليه، هو‐ بنفسه‐
قد فسدت نفسه، وخبثت نفسه إل حدٍ بعيد، وتحول هو بنفسه إل السع للإيقاع بالآخرين، يتجه تلقائيا، بخبث نفسه، بفساد نفسه

الرهيب، بموت ضميره، بالتأثيرات السيئة، الت قد طغت عل تفيره واتجاهاته، فهذه الحالة يتحول فيها الإنسان إل شيطان،
للإفساد، ومستوى قدرتهم عل التأثير ف الآخرين، وطاقاتهم، ووصل إل درجة أن يتحول إل شيطان، يسع هو دائما لإغواء

الآخرين، إذا كان ف موقع وجاهة اجتماعية، أو ف موقع مسؤولية معينة، أو ف مستوى، أو ف مجال معين، له فيه تأثير معين؛
التعاون المشترك بين شياطين الإنس وشياطين الجن: هو تبادل الآراء، تبادل الخبرات، فيما يتعلق بالخطط، الت تُعتمد ف الإغواء
للآخرين، ومهاراته، وقدراته، الت هو مستفيدٌ منها، والذي عبر عنه القرآن الريم بهذا التعبير: {يوح بعضهم إل بعضٍ}، ف ما

يستطيع من خلاله أن يغوي به الآخرين، {زُخْرف الْقَولِ}، المزين، الذي يؤثر به عل الآخرين، الذي يصور لهم من خلاله أنه يدفع
بهم إل مصلحتهم، أو يغريهم من خلاله، من غير المستبعد أيضا أن بعض الشياطين من الإنس، أو بأي شل من الأشال؛ مما

يساعده عل التأثير أكثر، والبعض ف مستوى ذكائه، ف مستوى تجربته ف الحياة، ومن تجربته، ف أماكن أخرى، وتجاه
أشخاص آخرين، فنشاطهم أصبح نشاطًا مشتركا، وأصبح بينهم هذا التعاون، الذي هو تبادل الآراء، بالمؤامرات، من خلال

الوساوس واكتساب المهارات من بعضهم البعض. الإيمان بالآخرة، تتخلص‐ تماما‐ من كل المؤثرات النفسية، مؤثرات الهوى،
الت تنحرف بك؛ فوق كل أهواء نفسك، ف الطموحات المعنوية، تختلف أحوال الناس، وتنحرف بهم، أو عقدة العجب، أو عقدة

الغرور، أو أي عوامل أخرى، بأي طريقة، بحرام، بظلم؛ أردت أن تون بشل متدين، والفاسقين، ومن البيئة الدينية، من
شخصيات علمائية، من مختلَف الناس، مختلف فئات المجتمع، يجمعهم جميعا حالة انحراف‐ بشل أو بآخر‐ عن منهج اله

“سبحانَه وتَعالَ”، وتأثُّر لأهواء أنفسهم، إيثار، ما يقدمه الشياطين لهم: هو يلامس ما ف أهواء أنفسهم، {وليقْتَرِفُوا ما هم مقْتَرِفُونَ}،
قبل ذلك: {وليرضوه}، ويرتضونه، ثم يتجهون عمليا عل ذلك الأساس، وهذه حالة خطيرةٌ جدا. يتحركون وهم بصفة إنسان،

مقاماتهم، مهامهم ف الحياة، وهم يتحركون معه ف ذلك، وطاقاتهم، وقدراتهم، وخزيهم، وهوانهم، وعذابهم والعياذ باله، وغيظه، هو
”َالتَعو انَهحبه “س؛ البما يفيد السيطرة التامة والاستئصال لمجموعهم بالإغواء والإهلاك، هو يستثن ،{نتَنح} :تعبيره ر فعب
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أجابه: {قَال اذْهب فَمن تَبِعكَ منْهم فَانَّ جهنَّم جزاوكم جزاء موفُورا}؛ مشلة الثير من الناس أنهم يتبعونه، جزاء كافيا، غن عن
الناس، وٱستَفْزِزْ من ٱستَطَعت منْهم بِصوتكَ}، ذلك المصير السء، واجلب علَيهِم بِخَيلكَ ورجِلكَ}، الشيطان وهو يتجه بذلك

ا، المجتمع البشري مجتمع كبير، أن يضله، هذا يحتاج إلا كبيربير: الإغواء للمجتمع البشري عبر الأجيال، مجتمعالمشروع ال
إمانات ضخمة، العمل لإغواء وإفساد وإضلال مليارات البشر عبر الأجيال، ويحتاج إل جهود، والدفع بهم إل ممارسات أعمال
ه معاصٍ، ه أعمال لها تأثيرات سيئة عليهم ف عاجل الدنيا، وعواقبها عليهم وخيمةٌ جدا ف آجل الآخرة، كيف يقُوي نشاطه

ذلك؟ كيف يتحرك بهذا المستوى؟ هذا عمل يحتاج إل تمويل، ويحتاج إل جهود، بأعداد كثيرة، فيف فعل؟ هو اتجه عل أساس
ا واحدًا من جانبه هو، أو ليحرك أنشطته فأن يخسر ولا فلس عل دور البشر، الذين يسيطر عليهم ويؤثر فيهم، لا يحتاج إلّفأن ي
واقعهم، لا يحتاج إل أن يبذل جهده ف أنشطة‐ مثً‐ استثمارية، ف سبيل تنفيذ مشروعه ذلك، هو يتجه إل بن آدم بأنفسهم؛

ليوظف كل طاقاتهم، كل قدراتهم، كل إماناتهم، تدفع فيما فيه هلاكك وعذابك والعياذ باله، أو مؤسسات، أو جهات، أنشطة
يشاركهم فيها، يصبح شريا لدول، لأشخاص من الأثرياء والأغنياء والفقراء، حت ف مالهم القليل، أو ف الفساد، أو ف الظلم،

مثل: الأغنية الماجنة المفسدة، مثل: صوت الضلال والباطل، لإغواء الناس، وإماناتهم، وثروتهم المادية، لخدمته. ثم الثروة
البشرية، ف أعمال الإثم والعدوان، ممن يتحركون لنشر الجرائم؟ كم له من جنود، يتحركون بقدرات عسرية؛ لمحاربة عباد اله

المستضعفين وظلمهم، فهو يتحرك بإماناتهم وقدراتهم البشرية والمادية، فيما فيه هلاكهم، بنفسه هو، السء، الذي هو رمز للشر،
أن يون مسيطرا عليك، أن تتجه حيث يريد منك أن تتجه، أن تفعل ما يريد منك أن تفعله، وكل ذلك خسرانٌ لك، شقاء عليك، حالة

سيئة جدا! عندما تتحرك فيما يريد منك أن تتحرك فيه، فالحالة نفسها أصبحت حالة عبادة للشيطان، عدوك الذي هو عدو مبين،
الهوان لك، بسبب استجابتك أنت، بسبب ميلك أنت، واندفاعك أنت نحو الذي يريده منك، أنه يهبط بك، مما كان اله قد كرمك به

ينملظَّالل سبِى دُوع مَل مهو ونن دم اءيلوا تَهِيذُرو ذُونَهفَتَتَّخا} :”َالتَعو انَهحبه “سرضوان والجنة، يقول ال من إنسانيتك، إل
بدَ}[الهف: من الآية50]، لشقائك، بالرامة، يريد أن يدفع بك إل الأعمال السيئة، يريد أن يشقيك، لأنك مستقيم فيها، يريد أن

يدفع بك إل أعمال سيئة، هو عدو لك، الحالة الت يصل فيها الإنسان إل الخضوع للشيطان ه حالة رهيبة جدا! هو أيضا يسيطر
عل البعض سيطرةً تامة، وعمً لخدمة الباطل، يصبح هذا برنامج عمل لهم، يصبح مسيطرا عليهم بشل تام، وهذا ما عبر عنه‐

فيما يتعلق بالمنافقين‐ بهذا التعبير: {استَحوذَ}، وتأثير كبير عليهم، فهم يفقدون التذكر له “سبحانَه وتَعالَ” ف مقام عظمته،
حمته، قوته، يغفلون عن اله “سبحانَه وتَعالَ”، فيعتبرون أن الطريقة الصحيحة للحفاظ عل مصالحهم وأنفسهم، وللسلامة من

شر الأعداء، هو الخاسر الأكبر ف الائنات بلها، وكل من يتجهون معه ف طريقه، اتجاها معاكسا، مع أنبياء اله، حالة رهيبة جدا
من الضلال يصلون فيها فيخذلون، إذا انحرف انحرافًا تاما، يصبح جزءا من العقوبة له: أن يخذل، نتيجةً لفرهم، يخذلَون، من

سوء، وتزعجهم باستمرار، ليرتاحوا، تُحرِكهم، وحالة خطيرة جدا نعوذ باله من ذلك!


